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الخروج من اللعبة.. رحلة لاستعادة حیاتك من فخّ التلاعب
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513  کتابها "الخروج من اللعبة" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" (2026)، والواقع  "ترصد الکاتبة "زوینة سالم

صفحة من القطع المتوسط، فخِّ التلاعب النفسي  العلاقات الإنسانیة، وتُرشد الواقعین  الفخ إلی کیفیة الخروج

منه.

 کتابته، إذ تقول عنه: "الکتاب الذي وددتُ لو کنتُ قرأتُه وأنا  ومنذ حروف الکتاب الأولی یتضح سبب عزمها

العشـرین أکثر من کوني کتبتُه وقد تجاوزتُ الخمسین"؛ فهي تسعی إلی تجنیب القرّاء مرارة الوقوع  الفخ وآثاره

المؤذیة لمدة طویلة، وتحلل جوانب التلاعب النفسي وأنماطه وطرق التعرّف علیه ومواجهته، آملة أن یکون الوعي به

سلاحًا یذود عن قارئه، ویوفّر علیه سنواتٍ من التخبّط  ظلامیة التلاعب.

یقع الکتاب  سبعة فصول مرتبة ترتیبًا منطقیا، تسبقها توطئة لموضوع الکتاب معنونة بـ" الظلام وحیدة"، وفیها

تظهر مفارقة بین تفاعل الإنسان مع تراجیدیا سینمائیة وبتفاعله مع قصّة إنسانیة حقیقیة، وتشبّه الکاتبة علاقة

التلاعب بالشاشة السوداء التي تلي کلمة "النهایة"، والتي لا یهتمّ أحد بمطالعة المکتوب فیها، وتقرّر أن هذا السواد

المهمَل یشبه حیاة ضحیة التلاعب وضیاعها لحظة إدراك وجودها  علاقة متلاعبة مستنزِفة.

کما تلقي الضوء  الخطّ الرفیع بین التلاعب والمشاعر الإنسانیة الطبیعیة، وکیف یمکن له أن یختبئ خلف تلك

المشاعر دون أن یشعر المتلقي بخللٍ فیها، موضحة هدفها من سرد الکتاب بالقول: "هذا الکتاب هو جهدٌ تحلیلي لفهم

 اللغة والسلوك، تلك التي تُربك الوعي، وتُطبّع الأذى، وتُضعف القدرة  التناقضات المربکة، والرسائل المتخفیة

التمییز بین الاختلاف الطبیعي  العلاقات الإنسانیة، وبین النمط التلاعبي المستمر الذي یستنزف الأمان النفسي ویشوّه

الحدود".

أما الفصول السبعة فیختصّ کلّ منها بجانب من جوانب التلاعب النفسي  العلاقات الإنسانیة، وقد مزجت الکاتبة فیها

بین المنهجین التحلیلي والتقریري، وهي مقسّمة کالتالي:

- الفصل الأول: مختبر الذات.

 هذا الفصل تهدف زوینة سالم إلی تنبیه القارئ إلی أهمیة التعرّف  الذات من الداخل، وأن اکتشاف البوصلة

الداخلیة هو خط الدفاع الأول ضد التلاعب الظلامي، لأن التلاعب لا یبدأ من الخارج بل یترصّد المتلاعب لنقاط الضعف

الذاتیة ویستغلّها لصالحه، فإن لم یجد مدخلاً إلی ذلك، لم ینجح تلاعبه لأنه واجه نفسیةً صلبة. تقول: "ولهذا، فإن أوّل

خط دفاع حقیقي  مواجهة التلاعب لیس الانشغال بکشف نوایا الآخرین، بل باستعادة وضوح علاقتنا بأنفسنا.

فالتلاعب لا ینجح لأنه قويّ فحسب، بل لأنه یجد داخلنا مناطق غیر مُعرَّفة جیدًا: خوفًا لم یُفهم، أو حاجةً لم یُعترف

بها، أو تحیّزًا معرفیا یعمل  الظل".

- الفصل الثاني: ماذا یعني التلاعب؟

یهدف هذا الفصل إلی تعریف معنی التلاعب، ومتی یکون مؤذیا ساما، وتفرّق الکاتبة فیه بین التلاعب البسیط النابع من

غریزة البقاء ومنح الأولویة للنفس، والتلاعب المقصود الذي یُتّخذ وسیلة دائمة  العلاقات، کما تفرق بین الإقناع

والتلاعب، وتجیب عن السؤال الفیصلي: هل کل تأثیر تلاعب؟ وتوضّح الفرق الجوهري بینهما وهو أن التأثیر لا یلغي

استقلالیة الفرد ولا یقوّض حکمه الخاص  الأمور، أما التلاعب فیهدم شخصیة المتلقي ویجبره  تبني خیارات

المتلاعب حتی لو خالفت رغبته.

کما تسرد الکاتبة  هذا الفصل أنماط التضلیل التي یستخدمها المتلاعب وتکشف حیله المتنوعة التي یتلاعب من

خلالها بضحایاه، ولا تکتفي بذلك بل تسوق أسالیب الدفاع ضد هذه الأنماط وکیف تکتشفها الضحیة وتواجهها، بل کیف

حتی تقلب قواعدها لصالحها إلی درجة تمکنها من التلاعب بالمتلاعب نفسه ناهیك عن التحرر من سیطرته وأعوانه من

المتواطئین!

- الفصل الثالث: التلاعب بالعقل.

بدءًا من هذا الفصل ولثلاثة فصولٍ تلیه تورد الکاتبة أنماطًا من التلاعب النفسي، وتفصّل جوانب کل نمطٍ منها وکیف

یطبّقه المتلاعب الظلامي  ضحیّته، وکیف تکتشفه وتواجهه لإنقاذ نفسها.

 هذا الفصل، تفصّل الکاتبة أشهر نمطٍ للتلاعب النفسي  العلاقات وهو التلاعب بالعقل، وتصفه بأنه "المظلّة

الأوسع التي تضم کل أشکال التأثیر الخفي  الحیاة النفسیة للإنسان".
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ولخطورة هذا النمط من التلاعب ابتدأت به الکاتبة واعتنت به، لأنه حین یُتلاعَب بعقل الإنسان لا یعود ممیِّزًا لقراره

الخاص ویفقد حکمه الذاتي لیشكّ  أهم نعمة لدیه؛ عقله.

تقول الکاتبة: "حین یمارس المتلاعب الظلامي فعله، فهو لا یستهدف حدثًا واحدًا أو فکرة عابرة؛ بل یوجّه هجماته نحو

البنیة الداخلیة للعقل. تمتد قبضته إلی المشاعر مثل الخوف والذنب والحب والعار، وإلی المعتقدات والقیم الراسخة، وإلی

صورة الإنسان عن نفسه، واحتیاجاته ورغباته، وطریقة تفکیره واتخاذه للقرارات".

- الفصول الرابع والخامس والسادس.

 وتیرة الفصل الثالث تستمرّ هذه الفصول  تفنید أنماط التلاعب، وتلقي الضوء  الخفيّ منها وما قد لا یکون

معتبرًا لدى الکثیرین حین یفکّرون بموضوع التلاعب  العلاقات، فهي تورد تلك الأفکار الجدیدة وتسلّط علیها الضوء

لتضعها نصب الأعین، وقد عنونت تلك الفصول  الترتیب: التلاعب بالقلب، التلاعب المالي، التلاعب السحريّ.

- الفصل السابع: کسر القواعد!

بعد تلك الرحلة الطویلة بین صفحات الکتاب، نصل إلی نهایة الطریق، المرسی الآمن الضروري لتوظیف کل تلك المعرفة

 .المکتسبة من ستة فصولٍ خَلَت، والغایة التي لم تکن لتتحقق إلا بعد الجولة التفصیلیة التي أخذتنا خلالها الکاتبة

هذا الفصل نتعلّم کیف نکسر أصنام التلاعب ونستقي الحکمة من کائنات سبقتنا إلی التکیّف، ونتعرّف من خلال خطوات

عملیة مرتّبة کیف ننجو من التلاعب الظلامي وننقذ أنفسنا من فخّه مستعیدین حیواتنا الطبیعیة.

لم تمنحنا زوینة سالم کتابًا علمیا بحتًا ولم تقدّم لنا حکایة خیالیة من الأدب؛ بل قدّمت تحفة سردیّة خلطت فیها هذا

بذاك، لنجد  "الخروج من اللعبة" من متانة العِلم ومنطقیّته، ومن بلاغة الأدب وسحره، لذا لم تکن قراءته مرهقة

بالتوجیه والتحلیل ولم تکن منفصلة عن الواقع بالخیال والأساطیر، بل کانت قراءة دعمت فیها متعةُ الأدب حِکمة العِلم،

لتتحقق فیه تلك المعادلة الصعبة من الإفادة والاستمتاع.

زیّنت الکاتبة خواتیم فصولها بقصصٍ واقعیة متخیَّلة؛ شخوصها من الخیال وأحداثها واقعٌ متکرر، وبتلك القصص ظهرت

مَلَکتها الأدبیة الفریدة وأسلوبها البلیغ الخفیف بعباراته النافذة إلی المشاعر وقویّة الوقع  النفس، لتثري بتلك

التجارب الإنسانیة نظریاتها التحلیلیة، وتعزز بها استنتاجاتها العلاجیة.

" ًا مطعّمًا بقوّة المفارقة، فقد افتتحت کتابها بتوطئة سینمائیة تصور ضحیّةبَنَت زوینة سالم کتابها بناءً دائری

الظلام وحیدة"، ثم تُقطع تلك الرحلة الطویلة  سبعة فصول ومئات الصفحات لنصل إلی الختام المسرحيّ بامتیاز ونرى

الضحیة ذاتها تقف "وحیدة تحت الضوء" بعد أن تحرّرت من ظلام التلاعب،  مفارقة بلیغة تردّنا إلی نقطة البدایة لکن

بمشهد ونفسیة مختلفین! لتکون تلك خاتمة الکتاب لکنّها بدایة القارئ إلی حیاة مطمئنة هانئة ورحلة فردیّة بقرار ثابت

وقناعة راسخة.

تقول واصفة المشهد: "لم تتخلّص من وحدتها، لکنها تحررت  اللحظة التي انسلخت فیها من قصتها وعادت إلی

مقاعد المتفرجین. أمکنها أخیرًا مشاهدة حیاتها للمرة الأولی لا بألم، بل بسلامٍ غریب؛ لا کبطلةٍ لا تُهزم، ولا کضحیةٍ

نقیة، ولا کمعلمٍ حکیم، ولا کتلمیذٍ خائب، ولا کامرأةٍ ناجحة، ولا کظلّها الهارب، بل کإنسان مستنیر".

ومع ذلك الطابع الأدبي الواضح لم تتخلَّ الکاتبة عن القیاس العلميّ الملائم لمثل هذا الموضوع الشائك، فذیّلت غالبیة

فصول کتابها بأسئلة تفکّریة محدّدة، تساعد إجاباتها القارئ  استخلاص معرفة دقیقة بنفسه ووضعه وتنیر إلیه

الطریق واضحًا للتقییم والحلّ، کما بیّنت هدفها منها بوضوح: "هذه الأسئلة هي دعوةٌ لرحلة داخلیة، هي أدواتٌ

لاستکشاف عقلك وقلبك وروحك. أسئلة عمیقة للتأمل، تساعد  توضیح قیمك ورغباتك ومخاوفك ودوافعك. خذ وقتًا

للتفکیر فیها، واکتب إجاباتك، واسمح لنفسك بأن تکون صادقًا مع نفسك. إن معرفة الذات عملیة مستمرة، وکل إجابة

یمکن أن تفتح أبوابًا لاکتشافات وتحولات جدیدة".

کما خصّصت  نهایة الکتاب استمارة اختبار ختامیّة، تقیس سلامة الحدود النفسیة  العلاقات، مقسّمة  أربعة

أجزاء یقیس کلٌّ منها بدقّة جانبًا مهما من تلك الحدود، مع دلیلٍ تفصیليّ لحساب الدرجات وتقییم مدى سلامة

العلاقة.

یُذکر أن زوینة سالم کاتبة وقاصّة عُمانیة صدرت لها عدّة إنتاجات أدبیة من بینها: "الهروب من المرآة"، "إرم ذات حب"،

"أنوثة حذاء"، "جنیة اللیل وضوء"، "أحلام سمکة الزینة"، بالإضافة إلی إنتاجات أخرى  مجالات أدب الطفل، والتربیة،
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والتعلیم. کما لها مشارکات واسعة بالندوات والفعالیات الثقافیة والمعارض الدولیة.


